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  قدمةالم

  

تلك ،   الملامح الأساسية التي ميزت النظام الدولي منذ بداية القرن العشرين          أهم

 ـ       ء وجـا )  التنظيم الـدولي   عصر(الطفرة التنظيمية الهائلة التي تستحق أن تسمى ب

فـي  " اللامركزيـة   " لينص صراحة على مبدأ     ) ١٩٤٥(ميثاق الأمم المتحدة عام     

نظام التنظيم الدولي المعاصر ليكون احد المبادئ الحاكمـة لهـذا التنظـيم وهـي         

مـات  ووهي الاعتراف بوجود تجمعات أو منظ     ،  اللامركزية الإقليمية أو الجغرافية   

، مات الدولية العالمية العامة ممثلة في الأمم المتحدة       و المنظ دولية إقليمية إلى جانب   

واللامركزية الفنية أو الوظيفية، المتمثلة بإنشاء العديـد مـن المنظمـات الدوليـة          

ومع اختلاف الدرجة من منظمـة      . المتخصصة على المستويين العالمي والإقليمي    

حـل العديـد مـن       إن تساهم بدور إيجابي لا ينكـر فـي           اقد قدر له  ،  إلى أخرى 

 وحتى  – ١٩٤٥المنازعات التي ثارت بين أعضائها خلال الفترة الممتدة من عام           

إلا أن هذا الدور اخذ بالتراجع مع بروز ظاهرة الوفاق الدولي           ،   تقريبا ١٩٧١عام  

وانهيـار  ،  ١٩٩٠ آب   ٢وبنشوب  أزمة الخليج الثانية فـي        ،  منذ أوائل السبعينات  

وقف العالم علـى أعتـاب      ،  ١٩٩١ كانون الأول    ٢١الاتحاد السوفيتي رسميا في     

سنقوم بتوضيحها في   ،  مرحلة جديدة في تطور النظام الدولي تحددت ملامحه لاحقا        

  .محاور بحثنا المتواضع
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المحور الأول
ّ

  مفهوم الإقليمية في ظل أوضاع ما بعد الحرب الباردة : 

ماً دولياً خاصاً وفق مـا      احتل التعاون الإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية اهتما       
ومـا أكدتـه    ،  )دمبرثون أوكس (نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ونشاطات مؤتمر        

وما شهده من ظـروف خـلال فتـرة         ،  وقائع وطبيعة النظام الدولي ثنائي القطبية     
  .الحرب الباردة 

وقد جاءت مرحلة الستينات من القرن الماضي لتشهد تصاعد الدعوة لـصالح            
لتعاون الإقليمية، ولعل من أسباب تلك ألإخفاقات التـي واجهـت           تطوير منظمات ا  
الأمر الذي عمق الاتجاه    ،  في تحقيق غايتها  ) هيئة الأمم المتحدة    ( المنظمة الدولية   

نحو إنشاء وتطوير منظومات التعاون الإقليمي تحت دواعي قدرتها المتميزة فـي            
خدم الغايات الأساسية التي نص     تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولية وفق ما ي       

وكان لانهيار الاتحاد السوفيتي تأثير فعال على هذه        . )١(عليها ميثاق الأمم المتحدة     
المنظومات بطبيعة الفعل الذي تركه الاتحاد السوفيتي الـسابق علـى العلاقـات             

   .)٢(باعتباره كان يتقاسم والولايات المتحدة الهيمنة على النظام الدولي ، الدولية

وبعد انتهاء الحرب الباردة شهدت العلاقات الدولية حالة من التغيرات السريعة           
فضلا عن تراجـع العديـد مـن المفـاهيم التقليديـة وتغيـر              ،  في جميع ميادينها  

وسيادة حالة  ،  "السيادة ودور الدولة    " ومن بين تلك المفاهيم     ،  الاستراتيجيات الدولية 
وكل ذلك خـضع    ،  دية والعسكرية وألامنية  الفوضى في أي من المتغيرات الاقتصا     

  . )٣(لطبيعة المناطق وحيويتها التي اختلفت أهميتها 

لقد شهد مفهوم الإقليمية تطوراً بغض النظر عن السبب الأساسـي فـي هـذا               
ولعل ما يعبر عـن ذلـك مـا         ،  الاهتمام وكونه اقتصاديا أو جيوبوليتيكيا أو ثقافيا      

فمؤتمر ،  )٤(ات الإقليمية في مختلف الجوانب    يميحصل من تجديد على مستوى التنظ     
الأمن والتعاون في أوربا، عندما رأى أن مهامه في توسع تحول إلى منظمة ليصبح 

لقد كانت هناك منظمات إقليميـة اعتبـرت        . )٥(يئاً أفضل للتعامل مع هذه المهام     مه
 ـ(مرتكزا هاماً في إدارة العلاقات الدولية وجـرى إنهائهـا أو تفكيكهـا               ، ووارش
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 ومنظمات أخرى تم إحيائهـا و       ،  في ظل النظام الدولي ثنائي القطبية     ) الكوميكون
منظمـة التعـاون    ،  اتحاد أوربا الغربية  ( إيقاظ قدرتها التي مرت بها منذ إنشائها        

وهناك إنشاء منظمات إقليمية تشاد على اقتصاديات تنـسجم         ،  )الاقتصادي ألايكو   
وما يجري من إعـادة     ،   النظام الدولي الجديد   والقضايا التي تتصدر قائمة أولويات    

هيكلية المنظمات القائمة سواء أكان عبر تجديد أهدافها ووظائفها أو استنباط أدوار            
  .)٦(جديدة لها لم تكن قائمة 

قررت قمة منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت فـي         ،  فمن منطلق خلق المهام   
ووسعت منظمـة   ،  عات وتسويتها  إنشاء آلية لفض المناز    ١٩٩٣حزيران  ،  القاهرة

ومارسـت  ،  لتشمل مجال حقوق الإنسان والديمقراطيـة     ،  الدول الأمريكية مهامها  
منظمة حلف شمال الأطلسي إعادة تقييم مستمرة وهيكلة لمفهومها عن الأمن الذي            

، وقد شهدت آسيا كما شهدت غيرها من القـارات        . )٧(يعد السبب الرئيسي لوجودها   
أمنيـة،  (  للتعاون الإقليمي تحت اعتبارات أو دوافع عدة         نشوء وظهور منظومات  

والتي واجهت عقبات جدية داخلية وإقليمية ودوليـة تركـت          ،  )إقتصادية وسياسية   
  .  )٨(تأثيراتها سلباً وإيجاباً على أداء فعالية هذه المنظمات 

حيث . الاسيان ومجموعة الكومنولث  ،  سارك،  الايكو،  ومن ابرز هذه المنظمات   
منها ما تشكل   ،  معضلات وتحديات صعبة  ،  به هذه المنظومات للتعاون الإقليمي    تجا

منظومـة تبعـا لخـصوصيتها      ومنها خاصة بكـل     ،  معضلات وتحديات مشتركة  
 وتأتي التهديدات الأمنية في مقدمة المعضلات الداخلية متوزعـة بـين            )٩(الإقليمية

فـضلا عـن    ،  أو طائفية أو تحديات عرقية    ،  تهديدات ذات طبيعة هيكلية أو بنيوية     
أمـا  ،  التحديات الناتجة عن محاولة هيمنة قوة رئيسية على بقيـة دول المنظومـة            

، )روسيا الاتحاديـة    ،  اليابان،  الصين( التحديات الخارجية فتتمثل بالقوى الإقليمية      
، فضلا عن المناطق الأخرى المتداخلة معها وهي )ASEAN(حيث تشهد منظومة  

، سنغافورة (( ة حيث لاوس وكمبوديا وفيتنام والنمور الأربع      منطقتي الهند الصينية  
تداخلات إقليمية فاعلة ومؤثرة على الأمـن       )) كوريا الجنوبية   ،  هونغ كونغ ،  تايون

 وتعد مسألة الفراغ الذي تركه انسحاب القوى العظمى مـن           )١٠(الإقليمي الأسيوي   
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التـي تـشكل اهتمـام دول       المنطقة إثر انتهاء الحرب الباردة من المسائل الحيوية         
  . الاسيان وعموم منطقة جنوب شرق أسيا

 السوفيتي والانسحاب الجزئي الأمريكي من بعـض المنـاطق          دوبانهيار الاتحا 
دفعت نحو تبلور معطيات ، حدث تغيير أساسي للتوازن الإقليمي،  مثل قواعد الفلبين  

بتقـديم المتغيـر    إقليمية جديدة جعلت الأمن الإقليمي في جنوب شرق أسيا يرتبط           
الاقتصادي إلى جانب تطور القدرات العسكرية للقوى المـؤثرة والمتداخلـة مـع             

  .)١١(مصالح دول الإقليم 

  اثر النظام الدولي الجديد على السياسات الإقليمية : المحور الثاني
فان الإقليمية انتابها ما انتاب     ،  مع التحولات الواسعة التي شهدها النظام الدولي      

ظواهر والوقائع السياسية من تغيير وإعادة تكييف، وقد تجسد ذلك ابتـداء            معظم ال 
وبزوغ نوع من مـا     ،  من بروز الإقليمية بشكل واسع على صعيد العلاقات الدولية        

بل إن البعض يذهب في رأيه إلـى        " الإيديولوجية الإقليمية الجديدة    " اسماه البعض 
مع مدني إقليمي بما يعنيه ذلك مـن        ابعد من ذلك والى الحد الذي بشر فيه بقيام مج         

، بروز قيم ووعي ومؤسسات حزبية برلمانية غير حكومية ومجتمعات فوق قومية          
   .)١٢(وأقاموا من أوربا مثالاً على صدق رأيهم 

نجد له تفسير من فكرة فشل التنظيم العـالمي فـي           ،  إن أقلمة العلاقات الدولية   
بعدالة ونزاهة المنظمـة    ،  لجنوب منها ترسيخ السلم والأمن الدولي  وبالذات دول ا       

العالمية في معالجة المشاكل الإقليمية بسبب حالة الاستقطاب الحاد التـي أصـبح             
لذا تبدو التراتيب   ،  عليها المجتمع الدولي وطغيان المصالح السياسية للقطب المهيمن       

الحها الإقليمية وكأنها البديل الأنسب لسد الطريق أمام القوة المهيمنة في فرض مص           
وكذلك لإيجاد حلـول هـي اقـرب    ، عبر الاختراق الدولي أثناء ألازمات الإقليمية   

  . )١٣(لطبيعة المشكلات 

ويعزى التجديد وتصاعد وتائر الاهتمام بالعلاقات الإقليميـة إلـى التغيـرات            
والتطورات التي حدثت في العديد من النظم الإقليمية بعدما تبدلت فيهـا القـضايا              
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، فانتهاء سياسة التمييز العنصري في أفريقيا     ،  تي طغت على وحدتها   والأولويات ال 
وانهيـار  " الـشرق الأوسـط     " وعملية السلام في    ،  وسقوط جدار برلين في أوربا    

وغيرها من وقائع قد فسحت المجال حثيثاً نحو إيـلاء العنايـة            ،  الاتحاد السوفيتي 
   )١٤(لحالات المستجدة فيها بإعادة صياغة سياسات الدول في أقاليمها بشكل يتواءم وا

ومن المسوغات الأخرى في تنامي ظاهرة الإقليمية، هو في سـيادة ونـضوج             
وان لم يكن في    ،  وتبلور وانتشار القوة في النظام الدولي الجديد على أكثر من قطب          

والذي يشهد نزوعاً نحـو  ، فهو في الهيكل الاقتصادي ،  الجانب السياسي والعسكري  
فكان أن شهدنا منذ تبلور النظام الدولي الجديـد إقامـة           . )١٥(ب  نظام متعدد الأقطا  

  . العديد من المنظمات الإقليمية الوظيفية

باعثاً  باتجاه تنشيط التعـاون      ،  وتأتي موضوعات وقضايا النظام الدولي الجديد     
مشاكل المهـاجرين   ،  وفرض العقوبات العسكرية  ،  نزع السلاح ( كقضايا  ،  الإقليمي

والتي تحتم توفير قدراً  من التنسيق الإقليمـي بـين           ... ) مخدرات  وال،  واللاجئين
وما يمكن أن نلتمسه من قرارات الأمم المتحدة منـذ إصـدار            ،  الدول ذات العلاقة  

والتي حثت فيها علـى التعـاون       ،  ١٩٩٢خطة السلام مروراً بقمة الأول من آب        
  . )١٦(الإقليمي البناء 

حيث ،   الثالث وقصورها في تأدية وظائفها     كما أن ضعف أداء الدولة في العالم      
العجز في الداخل دفع الدول بالبحث عن نجاحات ما أو شرعية معينة من خـلال               

فقمة الفرانكفونية التي عقدت في بيارتز الفرنـسية عـام          ،  المؤسسات فوق القومية  
دعت الدول إلى استنباط الإقليمية الأفريقية لمواجهة الحـروب الإقليميـة           ،  ١٩٩٤

   . )١٧(وتشكيل قوة حفظ سلام افريقية ، غيراتها القبليةبمت

إن هذه العوامل جميعها تفيد الصعود المتنامي للظاهرة الإقليمية في ظل النظام            
ليس الكمي فحسب بل النوعي في إعادة صياغة الأهداف والأدوار          ،  الدولي الجديد 

  . من قبيل التناغم مع مدركات النظام الدولي الجديد ثانيا
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لـم تأخـذ    وئن كان صحيحاً ان البعض منها أنشئت في عهد الحرب الباردة            ول
ها كانت معدودة ومحددة الأثـر، ومـا        نّأإلا  ،  بالمعيار الجغرافي في تحديد هويتها    

يجري عليها اليوم هو اعتماد معيار المصالح الحيوية في أنشاء التكتلات الاقليميـة         
حيث ،  لى ذات النظام الجغرافي ام لا     بغض النظر عما اذا كانت هذه الدول تنتمي ا        

يتم تعويض القصور في انقطاع التواصل الجغرافي من خلال الاهتمـام باهـداف             
   .)١٨(المنظمة الاقليمية ووضيفتها 

حتـدم  اثمة جدل   و،   بين التنظيم الاقليمي والتنظيم العالمي     توفي اطار العلاقا  
 بـين التنظيمـين فـي       ر جوهري شهده المجتمع الدولي حول المفاضلة      يعقب تغي 

أما منطق المخالفة فيـرى ان المـشكلات التـي          ،  )١٩(مواجهة المشكلات الدولية    
تعترض الدول هي في العموم مشكلات محلية قد يتعذر فهمها او مواجهتها من قبل              

    . )٢٠(التنظيم العالمي 

  . مستقبل المنظمات الاقليمية الجديدة: المحور الثالث
مرونة والانفتاح في التنظيمات الإقليمية الجديـدة مـن         ك قدر واسع من ال    لهنا

او انها قادرة على ، خلال قدرتها على استيعاب أطراً اصغر للتعايش والتعاون معها
دون ان يشكل ذلـك أي مـصدر للتهديـد          ،  ان تكون جزء من اطر اوسع للتعاون      

قلة في  فدول اسيا الوسطى مثلا برغم عضويتها في منظمة الدول المست         ،  لاعضائها
فانها كذلك اصبحت عضواً في منظمات اقليمية عدة إحـداهما ان تكـون             ،  روسيا

او كلاهما معاً ومع ذلك لم تعتبر أي منهـا          ،  والاخرى إيران ،  تركيا عضوا مهيمن  
ولم يفهم ان اياً منها أشترط قـصر        . لمصالحها من ان ذلك يمكن أن يشكل تهديداً      

فـي  ،  )إيران  ،  تركيا،  روسيا( ن الدول الثلاث    برغم المنافسة الاقليمية بي   ،  التعاون
حيـث  ،  وهو ما لم يكن متوقعاً حدوثه في النظام الدولي السابق         ،  )٢١(اسيا الوسطى   

كان يتم النظر الى أنتماء دولة ما لتنظيم أقليمي معين وكأنه يشكل تهديـداً علـى                
كـذلك  . )٢٢(اأو باعثاً على التوجس وعدم الرض     ،  مصالح الدول الاقليمية المتنافسة   

حيث تضم التنظيمات الإقليميـة اليـوم       ،  التوافق الأيديولوجي لم يعد شرطاً لازماً     
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أعضاء يتباينون الى حد كبير في التوجيهات الايديولوجية ويتفاوتون في سياساتهم           
 ،)إيـران (ظام سياسـي دينـي      تضم دولة ذات ن   ) الايكو(فمثلا منظمة   ، الخارجية

ودول أخرى مابين هـذا     ،  )تركيا(جانب دولة علمانية    ب) باكستان(وأخرى شبه ذلك    
الذي عقد قادته   ) كومنولث الدول المستقلة  (كذلك  ،  )جمهوريات أسيا الوسطى  (وذاك  

 ٢٠٠٧) اكتـوبر ( تشرين الأول    ٦،  ٥قمة في دوشنبي عاصمة طاجكستان يومي       
وتبنوا سلسة من الوثائق الهامة وحددوا الاتجاهات من اجل تحقيـق مزيـد مـن               

  . صلاحات في كومنولث الدول المستقلةالا

الـذي يـضم جميـع      ،  واظهرت المفاهيم الجديدة ان كومنولث الدول المستقلة      
سـيبذل جهـودا    ،  الجمهوريات السوفيتية السابقة فيما عدا ثلاث من دول البلطيـق         

لتسريع عملية الاصـلاحات المتعلقـة بالحفـاظ علـى الامـن وتعزيـز النمـو                
المفاهيم الجديدة إنه يجب على الدول الاعضاء بالكومنولث         وتقول   )٢٣(.الاقتصادي

، تدعيم مكافحتها للارهاب الدولي والتطرف والجريمة المنظمة المتعدية للجنـسيات      
  . والحفاظ على امن واستقرار الدول الاعضاء والمنطقة باسرها

كما اظهرت المفاهيم ان الكومنولث جعل من بناء منطقة تجـارة حـرة وفقـا               
عراف ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية هدفه الاقتصادي الرئيـسي          لأا و ئللمباد

بمـا  ،  ويتعين على الدول الأعضاء بالكومنولث تهيئة الظروف      . في الوقت الراهن  
وفقا ، لدفع التجارة الحرة الاقليمية قدما، في ذلك إزالة الحواجز الجمركية والتجارية     

ادية الاورواسيوية اتفاقيات لاقامة سوق     وفي القمة وقعت المجموعة الاقتص     للخطط
طاقة مشتركة وتطوير نظام نقل موحد واستكشاف الاستخدام الفعال للموارد المائية           

  .في اسيا الوسطى 

باعتبارهـا  ،  وأظهرت جميع الخطط أن المجموعة الاقتصادية الأورواسـيوية       
روسـيا  المنظمة الاقتصادية الرئيسية في منطقة الكومنولث التـي تتكـون مـن             

وبيلاروس وقازاقستان وقرغيزستان وطاجيكستان واوزبكستان، خطت خطـوات        
  .هامة جديدة في عملية توحيد منطقة الاتحاد السوفيتي السابق 
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وخلال القمة أيضاً وقعت الدول الأعضاء بمنظمة المعاهدة الأمنية الجماعيـة           
فاقيـة التـي وقعتهـا    ووفقا للات.اتفاقية تتعهد بتدعيم التعاون في المجال العسكري      

، وقازاقـستان ،  وبـيلاروس ،  منظمة المعاهدة الأمنية الجماعية التي تضم أرمينيـا       
واوزبكـستان تـسمح روسـيا للأعـضاء        ،  وطاجيكستان،  وروسيا،  وقرغيزستان

الآخرين بالمنظمة بشراء معدات عسكرية روسية بالأسعار المحلية الروسية وليس          
فاقية انه عندما يتعرض عضو فـي المنظمـة         كما أوضحت الات  .بالأسعار الدولية   

بأمكـان المنظمـة تقـديم      ،  لغزو أو يواجه تهديد التعرض للغزو ويطلب المساعدة       
المساعدة العسكرية للدولة العضو بموجب الاتفاقية التي توصل إليها بالإجماع جميع 

  . رؤساء دول المنظمة

اد لها تأثير هـام     ولاشك في ان استراتيجيات روسيا في مجالي الأمن والاقتص        
فما زالت روسيا اليـوم المركـز الجغرافـي الـسياسي           . على إصلاح الكومنولث  

والجغرافي الاقتصادي في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق حيث تتمتع أيضا بقـوة            
أشـاد الـرئيس    ،  وفي مؤتمر صحفي عقد عقب قمة الكومنولث      . عسكرية مهيمنة 

ئيس مكتب المخابرات الخارجيـة فـي       الروسي فلادمير بوتن بسيرجي ليبديف ر     
أكد ،  وبهذا الإجراء . روسيا والذي تم تعيينه السكرتير التنفيذي للكومنولث في القمة        

  .بوتن على انه ما زال يعتبر الكومنولث أولوية في السياسات الخارجية لروسيا 

ن يعمل الكومنولث   أيأمل بوتن في    ،  وفي ظل الوضع الدولي والإقليمي الجديد     
امج حماية امني وكمنطقة عازلة بالنسبة لروسيا في مقاومـة توسـع النـاتو              كبرن

من خلال السيطرة على    ،  كما يأمل في أن تكون له     . والاتحاد الاوربي ناحية الشرق   
اليد العليـا فـي     ،  موارد الطاقة لدى دول الكومنولث الأخرى وطرق نقل الموارد        

وة الدفع للنمو الاقتصادي فـي      الصراع الدولي على الطاقة وان يعطي المزيد من ق        
  . روسيا

ن معظم رؤساء دول الكومنولث لم يعربوا عن اعتراضـهم          أالرغم من   على  و
إلا إن رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلى رفض توقيـع         ،  على استراتيجيات بوتن  
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وقال إن جورجيا تتمتع بعلاقات طيبة مع معظم دول الكومنولث ولكـن            .  الوثائق
كما انتقد روسيا لخلقها حواجز أمام جورجيـا        . لمسائل مع روسيا  لديها سلسلة من ا   

، وقد وقعت اذربيجان واوكرانيـا الوثـائق       .التجارة والنقل وإصدار التأشيرات   في  
  . "تحفظات " ولكنهما قالتا إن لديهما 

ن العلاقات بين الدول الأعضاء بالكومنولث معقـدة لان         إلى أ  المحللون   ذهبو
والغاز الطبيعي مازالـت    ،  والأراضي،   مثل الموارد المائية   الخلافات بشأن قضايا  

والمسألة الجوهرية المتعلقة بمستقبل الكومنولث فهي كيفية إبداء        . تزعج المجموعة 
  . الحكمة السياسية لحل الخلافات والصراعات طويلة الاجل في المنطقة

 تحقيـق مزيـد مـن       اتجاهالرغم من التصديق على الخطط التي تحدد        على  و
الا انه لن يـتم التغلـب علـى التنظـيم المتراخـي             ،  الاصلاحات في الكومنولث  

بالمجموعة وانخفاض كفاءتها خلال فترة قصيرة من الوقت بسبب وجود اختلافات           
. في مصالح الدول الاعضاء وفي حجم اقتصاديات الدول ومستوياتها من التنميـة           

وقد ذكر الرئيس   . بة للمجموعة كما سيمثل الافتقار إلى تنفيذ القرارات صداعا بالنس       
في ،  الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة بالتناوب     ،  القازاقي نور سلطان نزارباييف   

ونتخذ جميعـا   ،  نتحدث جميعا عن الكومنولث كمنظمة غير فعالة      " قمة الكومنولث   
وتعد آفاق اصلاح الكومنولث الى حد كبير علـى         " .قرارات ونوقع وثائق لا تنفذ      

  .ل الاعضاء على تنفيذ المفاهيم الجديدة وقدرتها على ذلك تصميم الدو

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لكومنولث الدول المستقلة في ظل المتغيـرات             
الاقليمية والدولية فكيف هو الحال بالنسبة لمنظمة معاهدة حلف الشمال الأطلسي ؟            

قة لقيـام إحـدى    قد شهد أول سـاب ١٩٩٩وللاجابة على هذا السؤال نقول إن عام        
رغم عدم وجود إذن سابق من مجلـس        . المنظمات الاقليمية بأعمال قمع عسكرية    

والسابقة المشار اليها هي سابقة قيام منظمة معاهـدة         . الأمن يعطيها الحق في ذلك    
.  ضد يوغـسلافيا   – عن طريق الجو     –بأعمال عسكرية   ) الناتو  (شمال الأطلسي   

 والشرطة من إقليم كوسوفو والتوافق عن       بفرض إجبارها على سحب قوات الجيش     
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وهم ألبان  . ممارسة التطهير العرقي ضد أغلبية سكان هذا الإقليم الخاضع لسيادتها         
إصدار مجلـس   ،  وقد عقب رضوخ يوغسلافيا وقبولها انسحاب كوسوفو      . مسلمون

الأمن لقرار تضمن إجازة لاحقة لما اتخذ بالفعل من أعمال القمع وترخيصاً للناتو             
وقد بررت منظمة معاهدة شمال الأطلـسي       . )٢٤( نشر قواته في الإقليم المذكور       في

عملية كوسوفو بالاعتبارات الإنسانية الواضحة المتمثلة في ضرورة حماية ألبـان           
  . كوسوفو المسلمين من محاولة الصرب إبادتهم

  منظمة شنغهاي نموذج في التعاون الاقليمي : المحور الرابع 
 )  SCO( تم اعلان انشاء شنغهاي للتعاون ٢٠٠١لاول عام  تشرين ا١٥ في 

وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها كلا من روسـيا والـصين وكازخـستان              
وطاجكستان وقيرقيزيا واوزبكستان وتهدف الى تحقيق التعاون في مجالات عـدة           

ويلاحـظ انهـا تـضم فـي        . والثقافي،  والاقتصادي،  والسياسي،  كالمجال الامني 
ها دول اورو اسيوية هامة كما توجد رغبة فـي توسـيع عـضويتها فـي                عضويت

المستقبل حيث تمتلك المنظمة امكانيات تنموية ضخمة كما ان هناك احتماليـة لان             
تصبح واحدة من اهم المنظمات الاقليمية التي تمتلك تاثيرات عميقة فـي العمليـة              

    )٢٥(. التنموية بالمنطقة

 –رة بالدعوة لاننشاء منظمة التعـاون الاقليميـة        وقد اخذت الصين زمام المباد    
 لذا فان وجود المنظمـة هـام فـي التـاريخ            –وذلك لاول مرة في تاريخ الصين       

الدبلوماسي الصيني بالاضافة الى كونها منظمة اقليمية للتعاون تعكـس المبـادىء            
  . والروح الجديدة لتطوير التعاون الدولي والعلاقات الثنائية بين الدول

 المصالح الصينية في المنظمة :  اولا

يتسم الفهم الاكاديمي لمنظمة شنغهاي للتعاون بانه ذو طبيعة عامة الاان هناك            
وتظهر الاختلافات بصورة اساسـية     . اختلاف بين الاكاديميين في دراسة المنظمة     

فمن ناحية يعد وجود هـذه  الاختلافـات         . في تحديد اهتمامات واولويات المنظمة    
عية في عملية تطوير المنظمة حيث ان عملية انشائها تتسم بالديناميكيـة            ظاهرة طبي 
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ومن ناحية اخرى فهذه الاختلافات تعكس اختلاف الاراء الاكاديمية حول           .الشديدة
  . توجهات ودعائم تطوير المنظمة

ك من يعتقد بان منظمة شنغهاي للتعاون يمكن ان تقوم ببعض الوظـائف             لفهنا
والبعض الاخـر   .  الصينية – من منظور العلاقات الامريكية      الاستراتيجية الكبرى 

وهذا الاختلاف يعكـس اختلافـات      . ينظر اليها كآلية لحل بعض القضايا المحددة      
فمنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية للتعاون . اساسية في فهم طبيعة المنظمة

 ـ  . موجهة بصورة أساسية نحو منطقة آسيا الوسطى       ات الهامـة  وهذا احـد التوجه
لذا فان تحديد المصالح الصينية في      . وجزء هام من الاستراتيجية الخارجية للصين     

ومـن  ،  المنظمة يعتمد من ناحية على امكانيات المنظمة ذاتها التي يمكن ان تقدمها           
  . ناحية اخرى يعتمد على اهداف وتوجهات السياسة الخارجية للصين

  ح الـسياسية للـصين فـي        وفي هذا الاطار فقـد حـدد الباحـث المـصال          
  : يأتالمنظمة فيما ي

المصالح الامنية كانت وستظل الهدف الاساسي لمنظمة شنغهاي للتعاون فـي            -١
تتمثل المصالح الامنية للصين في المنظمة فـي مـستويات          . المستقبل القريب 

 هو  :الثاني . هو ضمان التكامل الاقليمي للصين ووحدة اراضيها       :الاول: ثلاثة
 عبر الحدود والاستقرار على الحدود الشمالية والشمالية الغربيـة          منع الجريمة 

 .  هو تعزيز الامن في منطقة الحدود وخلق بيئة امنية ملائمة:الثالث .للصين

فضمان التكامل الاقليمي للصين ووحدة اراضيها هي الـشاغل الاساسـي           
 ـ        . رفللصين وهو ما يواجه تهديداً من الارهاب والحركات الانفـصالية والتط

وبالنسبة للصين فان التهديدات الثلاثة تظهر بصورة اساسـية فـي الانـشطة             
تهدف منظمة شنغهاى للتعـاون اطـاراً       . الانفصالية في اقليم زينيانج الصيني    

فالـصين تـرى ان     . للتعاون والتعامل مع الحركة الانفصالية في اقليم زينيانج       
ع الدول الاعضاء الاخـرى     اقتلاع محاور الشر الثلاثة يتم من خلال التعاون م        

 . في المنظمة
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ومن ثم يتضح ان الهدف الاساسي للصين من المنظمة هو هـدف امنـي              
ولكن ليس هـذا    . يتمثل في ضمان التكامل الاقليمي ووحدة الاراضي الصينية       

بل ايضا تعلق عليها امالاً في التطور الاقتصادي والاجتماعي لمناطق          ،  فحسب
ت اهميتها ليس فقط من العلاقات الامريكيـة        فهي اكتسب . شمال غرب الصين  

فبدون هذا فإن مشكلة إقليم زينيانج . ولكن على النقيض من ذلك   . وقضية تايون 
سوف تفرض تهديداً خطيراً على التكامل الاقليمي للاراضي الصينية ولامنهـا           
الاجتماعي ومن ثم ترى الصين ضرورة التعاون مع الـدول المجـاورة فـي              

  . وى في هذا الاقليممواجهة تلك الق

وفي هذا الاطار فان التعاون الامني في اطار منظمة شـنغهاي للتعـاون             
وحل مشاكل تايون   ،   الامريكية –يجب الايفهم فقط من زاوية العلاقات الصينية        

فان المطلب الامني فـي هـذا       ،  وبالنسبة لدول الاعضاء الاخرى في المنظمة     .
 المنظمة وبدون هـذه العلاقـة فـان         الاطار هو الباعث الاساسي وراء إنشاء     

لذا فهذه ليست فقط قضية فنيـة       . المنظمة سوف تفقد الهدف الاساسي لانشائها     
  . في تحديد اولويات المنظمة في مجالات التعاون

منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تحقق مصالح أقتصادية هامة للصين خاصة            -٢
ي للتطـور الاقتـصادي     في مجالات الطاقة كالنفط والغاز الطاقة مكون أساس       

فهذا يتطلب طاقـة    ،  فمع توسيع حجم الاقتصاد الصيني    . طويل المدى للصين  
وضمان توفير الطاقة قضية استراتيجية تلعب دوراً هاماً فـي مـستقبل            . أكبر

وآسيا موردها الاساسي للطاقة التي تحتاجها مـن        . الأمن الاقتصادي للصين  
 .كون نجاحا كبيرا بالنسبة لها خلال منظمة شانغهاي للتعاون فهذا سوف ي

منظمة شنغهاي للتعاون يجب ان تكون قناة للتعاون الصيني مـع دول آسـيا               -٣
وبالنظر لوضع منظمة آسيا الوسـطى      . الوسطى ولزيادة تاثيرها في المنطقة    

وأمنها القومي وأمن الطاقة بها فأن الصين بحاجة لتقوية وتوسـيع وجودهـا             
طى قريبة جغرافيا جداً للصين ولديها اتصالات       فآسيا الوس . بثبات في المنطقة  
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لكنها كانت جزءاً من الامبراطورية الروسية والاتحـاد        . مباشرة معها تاريخياً  
وان الدول المستقلة ظهرت فقط منذ      . السوفيتي السابق لما يزيد عن مائة عام      

عشر سنوات لذا وفي هذا الاطار فان العلاقات المباشرة بين الصين ومنطقـة             
فمنظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن توفر إطـاراً        . ا الوسطى مازالت حديثة   آسي

وفي هذا الاطار يمكن للصين     . مميزاً للتعاون بين الصين ودول اسيا الوسطى      
أن تطور تعاوناً طويل المدى ومستمراً مع دول اسيا الوسطى في كل مجالات             

 هذا التعاون يمكـن  ومن خلال مثل . السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية   
  .للصين أن تستانف وتطور علاقات قوية مع دول اسيا الوسطى 

لكل  .منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تكون آلية للتعاون بين الصين وروسيا           -٤
فبالنسبة لروسـيا تعـد     . من روسيا والصين مصالح حيوية في آسيا الوسطى       

فهي تحتل مكانة هامـة فـي سياسـة    . منطقة آسيا الوسطى خلفية بالنسبة لها    
وبعد وصول بوتين للسلطة قررت روسيا استعادة وضـعها         ،  روسيا الخارجية 

 بالنسبة للصين فهي تـشترك مـع دول آسـيا           أما. الخاص في اسيا الوسطى   
الوسطى في حدود تصل الى سبعة الاف كيلو متر لذا فالصين بحاجـة الـى               

لـذا فمـن غيـر      . ة نفوذها بهـا   تطوير علاقات قوية مع دول المنطقة وزياد      
وفي هـذا   . المستبعد أن تتلاقى المصالح الروسية والصينية في آسيا الوسطى        

الاطار فان عدد من المحللين وخاصة الغربيين يعتقدون ان آسـيا الوسـطى             
سوف تكون التفاحة التي تستفز روسيا والصين للتنافس بين دولها حيث يمكن            

فمن ناحية الجغرافية السياسية فانـه      . طقةأن تتعارض مصالح الطرفين بالمن    
ولهذا السبب فان الـدولتين بحاجـة       . يوجد بالفعل عوامل للتنافس في المنطقة     

لذا فمنظمة شنغهاي للتعاون . للتعاون لتجنب امكانية التنافس بينهما في المنطقة
المصالح الروسية والصينية في المنطقة فالدولتين يمكن ان  وفرت آلية لتوازن

للا او تتجنبا تناقض المصالح وأن تحقق النجاح في تعاونهمـا فـي اطـار               تق
  .نظمة مال
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  المصالح والاختلافات بين الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون : ثانياً

. وجود منظمة شنغهاي للتعاون يحمل مصالح مشتركة بين الـدول الاعـضاء           
الجيواقتـصادية للـدول    فانشاء المنظمة جاء في اطار الظـروف الجيوسياسـية و         

وفي ظـل   . الاعضاء والتي تتمثل بصورة اساسية في التعاون الاقتصادي والامني        
وهـو  . اختلافات ظروف الدول الاعضاء فان مصالحها تختلف في اطار المنظمة         

   . من الضروري اخذه في الاعتبار عند النظر لعملية تطوير المنظمة

  : روسيا -١

 نتيجة طبيعة للاتفاقات الروسية الصينية حول       تعد عضوية روسيا في المنظمة    
الحدود كما أنه يعد امتداداً طبيعيا لعلاقات الشراكة الاسـتراتيجية بـين الـصين              

فالمصلحة الاساسية لروسيا في المنظمة هي حماية مصالحها القومية ومن    . وروسيا
 ـ   . وجهة النظر الروسية فان الاتجاه نحو الجنوب ياتي أولا         شاكل حيث تجتمـع الم

  . الروسية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى معا

حد الاسباب الهامة لاستمرار الحرب  الشيشانية بدون حل هو الـدعم الـذي              أف
يحصل عليه المقاتلون الشيشانيون من خارج روسيا  سواء كان دعم ماديا أو دعم              

لتـي  وذلك بجانب تجارة المخدرات في افغانستان التي تتدفق لروسـيا وا          . عسكريا
لـو أن هـذه     . بالاضافة الى تجارة الاسـلحة    ،  تعتبر قناة لتجارة المخدرات لاوربا    

القضايا لم تحل أو لم يتم التحكم فيها بنجاح فان الامن القومي الروسي سوف يواجه 
والاكثر من  ،  مشاكل تتسم بطبيعتها الممتدة كما انها صعبة الحل في المدى القصير          

ومن ثم فان آليات مثـل منظمـة        .  حلها بمفردها  ذلك فان روسيا غير قادرة على     
شنغهاي للتعاون ومعاهدة الامن الجماعي لرابطة الدول المستقلة في اسيا الوسطى           

فمنظمة شنغهاي للتعاون هي الية اقليمية للتعاون تهـدف         . يمكن ان يكون لها دور    
 ـ              رف أساسا الى حل قضايا الحدود ويمكن أيضا ان يكون لها دور في محاربة التط

حيث تنظر روسيا لمنطقـة آسـيا       . والارهاب وتجارة المخدرات في اسيا الوسطى     
ومن ثم تنظر لامتـداد النـاتو والتواجـد الامريكـي           ،  الوسطى كالفناء الخلفي لها   
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ومن ثم فالمنظمة تعد دفاعا ضد هذا       ،  بالمنطقة على انه تهديد لمكانتها في المنطقة      
 دول المنطقة من الاتجاه نحـو الولايـات         ومنع. التوسع وتثبيتا لوضعها بالمنطقة   

   .المتحدة الامريكية والناتو

منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية حديثة الظهور في اسيا ولديها إمكانيات           
، لـذا فبالنـسبة لروسـيا     . لبناء نفسها لتصبح المنظمة الاقوى تاثيراً في المنطقـة        

الهامة للمشاركة في الـشؤون     فالانضمام الى المنظمة يمكن أن يصبح أحد الطرق         
  .الاسيوية ومن ثم فعدم انضمامها يعني حرمانها من هذه الامكانية 

  : كازاخستان  -٢

المصالح الامنية هي الهدف الاساسي لكازاخستان في المنطقة لكن مـع ذلـك             
فكازاخستان تشترك مع الصين في     . فهدفها الاساسي هو تحقيق الامن على الحدود      

فكازاخستان تتسم بكبر المساحة الاان عدد سكانها فقط        .  كم ١٧٠٠حدود تصل الى    
 بليـون  ١٦ حـوالي  ١٩٩٩فالناتج الاجمالي الكازاخي بلغ عام      .  مليون نسمة  ١،٥

فكازاخستان تنظر للمنظمة باهميـة خاصـة       .  الف جندي  ٦٠دولار ولديها حوالي    
ر الاساسي هو   لدورها في الامن على الحدود بينها وبين الصين حيث تعتقد ان الدو           

كما انها نجحت في تحقيق الامـن فـي منطقـة           . حل قضايا الحدود بين الدولتين    
وفي كلمته في الاحتفال بتاسيس المنظمة اكد الرئيس الكازاخي نور سلطان . الحدود

  . نازاربابيف على تلك الاهمية الخاصة للمنظمة في حل قضايا الحدود

ن كازاخستان هي الاقل معانـاة      إف رىوبالمقارنة بباقي دول آسيا الوسطى الاخ     
ومع هذا فان التهديد مـن      . من الارهاب والحركات الانفصالية والتطرف بالمنطقة     

فتطور الاحداث جعلها تـشعر     . محاور الشر الثلاثة بالنسبة لها يمثل خطراً شديداً       
فكازاخـستان تامـل ان     . بانها لايمكن ان تظل بعيدة عن أمن منطقة آسـيا ككـل           

 مكافحة الارهاب والتطرف والحركـات       يمكنها ان تلعب دورا مميزاً في     المنظمة  
فكازاخستان تطبق سياسة خارجية متوازنـة وتـسعى للحفـاظ علـى           . الانفصالية

علاقاتها التعاونية مع القوى الكبرى وذلك من اجل تحقيق مصالحها الدبلوماسـية            
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فهذه الـدول  . ازاخستانلذا فان المنظمة يمكن ان توفر وسائل توازن لك        . والسياسية
غنية باحتياطي النفط والغاز كما ان الاتصالات بين دول اسيا الوسـطى وروسـيا              

. وهذه الاتصالات يمكن ان تحقق مصالح ضخمة للبلاد       . واوربا تمر عبر اراضيها   
  .لذا فهي تعلق املا كبيرة على التعاون الاقتصادي في اطار المنظمة 

  : قيرقيزيا وطاجيكستان -٣

ك تشابه بين الدولتين فكلتاهما دولة صغيرة يصل عدد سكانها الى حـوالي             لهنا
 ١٩٩٩فـي عـام     . وشعب فقير ،  واقتصاد متخلف ،  خمسة ملايين نسمة لكل منهما    

 دولاراً وفـي    ٢٥٠وصل الناتج القومي الاجمالي بالنسبة للـدخل فـي قيرقيزيـا            
 ١٠حـوالى   ،   محدودة  كلتا الدولتين لديها قدرة عسكرية     .  دولاراً ١٨٠طاجيكستان  

طاجكستان تشترك مع افغانستان فـي حـدود     . الاف فرد وقدرتها الدفاعية محدودة    
وغير قادرة على صيانة امن حدودها بمفردها حيث توجـد          ،   كم ١٠٠٠تصل الى   

   . قوات روسية في طاجيكستان لتوفير الحماية لها

الثلاثة خاصة في قرقيزيا وطاجيكستان تواجهان تهديداً خطيراً من محاور الشر 
وبالنسبة للدولتين فان منظمة شنغهاي للتعاون يمكن ان . ظل ضعف قواتهما المحلية

فهي اطار أمني لكليهما وفي هذا الاطار فهمـا         ،  توفر ضماناً فعالا لامنهما القومي    
أصبحتا جزءاً من الامن الجماعي لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون والتـي تعهـدت               

  . ا القومي ضد قوى الشر الثلاثةبمساعدتهما على حماية أمنه

لذا فليس من سبيل الصدفة اقتراح قرقيزيا أن يكون مقـر المركـز الاقليمـي               
 فمنظمة شـنغهاي للتعـاون      وعليه ،لمكافحة الارهاب ببشكيك العاصمة القرقيزية    

طريق ملائم بالنسبة لقرقيزيا وطاجيكستان كدول ضعيفة لتحقيق التنمية الاقتصادية          
اتجاهـا  فان الدولتين اتخـذتا     . تها الثنائية وتحسين وضعهما الدولي    وتحسين علاقا 

  .إيجابيا في تطوير المنظمة
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  : أوزبكستان -٤

على النقيض من كازاخستان وقرقيزيا وطاجاكستان فان اوزبكستان لها سياسة          
حيث انها بعد الاستقلال لم تطبق التوازن في سياساتها الخارجيـة           . خارجية مميزة 
ى الابتعاد عن روسيا والاقتـراب أكثـر مـن الولايـات المتحـدة              بل ركزت عل  

 للمنظمات الاقليمية في اسـيا      الانضمامفاوزبكستان لم تكن قادرة على      . الامريكية
فهي كانت عضوا في المعاهـدة الامنيـة الجماعيـة          . الوسطى تحت قيادة روسية   

 بـدات   ٢٠٠٠عام  ومنذ  . لرابطة الدول المستقلة الا انها انسحبت منها بعد روسيا        
اوزبكستان في موازنة سياستها الخارجية واتجهت لتحسين علاقاتها مـع روسـيا            

 حضر الرئيس   ٢٠٠٠وفي عام   . واخذ موقف ايجابي للمشاركة في انشطة المنظمة      
 كعضو مراقـب وذلـك لاول       ٥الاوزبكي اسلام كريموف اجتماعات قمة شنغهاي       

 ـية ويبدو أن هنا    أصبحت عضواً كامل العضو    ٢٠٠١وفي عام   . مرة ن اك هـدف  ل
  :لاوزبكستان للانظمام للمنظمة

فأوزبكستان اعتمدت في الماضي    ،  هو السعي لتحقيق ضمان أمني أكثر      :الاول
على التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية لتحقيق أمنها لكن الحوادث الارهابيـة            

قة حدودها في  بالاضافة الى الهجوم على منط١٩٩٩التي هددت رئيسها في فبراير 
فهي تشعر بخطورة تلك التهديـدات      .  صدم أوزبكستان بشدة   ٢٠٠٠ربيع وصيف   

 لن يكون كفيلاً    البطيءخاصة في ظل نقص قدرتها الدفاعية كما تدرك أن العلاج           
فاوزبكستان تعتقد أن حركة تحرير الاوزبك والطالبان       . في حال وجود خطر فعلى    

لاد فهي لا تستطيع التعامل مع تلك التهديدات        في أفغانستان هي أكبر تهديد لأمن الب      
بمفردها وهي تحتاج الى ان تبحث عن طريق اخر ومنظمة شنغهاي للتعاون هـي              

  . البديل

أن أوزبكستان تعد من اكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد الـسكان             : الثاني
. حيث يصل عدد سكانها الى إجمالي عدد سكان باقي دول آسيا الوسطى مجتمعـة             

لذلك فهي لديها رغبة قوية في احتلال وضع دائم في          ،  ستواها التصنيعي مرتفع  وم
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ومن ناحية اخرى فـان     . المنطقة وتعتقد أن أمنً المنطقة لن يتحقق بدون مشاركتها        
أظهر أن تلك المنظمة لديها تأثير متزايد في        ،   في السنوات الاخيرة   تطور شنغهاي 

لـذلك فلـو إن     . لاكثر أهمية بالمنطقة  منطقة آسيا الوسطى وربما تصبح المنظمة ا      
 عن عدد من انفصالهاأوزبكستان رفضت الانضمام لتلك الالية فانها تواجه احتمالية 

القضايا الهامة في آسيا الوسطى والتي لن تكون مرغوبة لتطوير وضعها وتاثيرها            
  . ومن ثم فانضمامها للمنظمة هام لتحقيق أهدافها في المنطقة. في المنطقة

  شنغهاي للتعاون معوقات تطوّر منظمة : ا ثالث

منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية تعاونية صغيرة والمهمة الاساسية التـي           
والسبب وراء التحول من شنغهاي      . تواجهها بعد إعلان إنشائها هي تطوير المنظمة      

من إلى منظمة شنغهاي للتعاون هو الطلب والتوقعات المتزايدة بمزيد من التطوير و  
ثم فإن المنظمة الجديدة سوف تواجه تحديات أكثر حيث سـيتوقع منهـا ان تـدفع                

  . وتحقق التنمية كمنظمة إقليمية أكثر من أن تكون آلية للحوار

، مما لاشك فيه أن منظمة شنغهاي للتعاون لديها باعث قوي للتطوير والتنميـة            
سيرة التنمية فيها بشدة    إلا أنه يوجد بعض القيود والتي لايمكن القول أنها ستعوق م          

   . إلا أن وجود تلك القيود يتطلب أخذها في الاعتبار عند تطوير المنظمة

من الناحية الموضـوعية لاتوجـد عوامـل         مالية التنافس بين الصين وروسيا     -١
تعاونية فحسب بل يوجد عناصر للمنافسة بين روسيا والصين فـي منطقـة اسـيا               

فمع تعافي القوة   . جيوأقتصادية وعوامل تقليدية  الوسطى وذلك لاسباب جيوسياسية و    
، وفي ظل تلك الظروف   . فإن تاثيرها التقليدي في آسيا الوسطى     ،  الروسية الوطنية 

 الصينية وهما إما زيادة التعاون أو       –فإن هناك احتمالين بالنسبة للعلاقات الروسية       
 في منطقة آسـيا     فلو ان الصين وروسيا أصبحتا أكثر تنافساً      . زيادة التنافس بينهما  

لذا فمن المهم   . فأن هذا سوف يلعب دورا سلبياً في عملية تطوير المنظمة         ،  الوسطى
بالنسبة لدول المنظمة السعي للارتقاء بمستوى التعاون والـسيطرة والـتحكم فـي             
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العوامل المقيدة للتعاون في المنطقة وجعل التعاون هو البعد السائد فـي علاقـات              
   .الدولتين في المنطقة

 من الواضح أنه لايوجد توسيع في نطاق المنظمـة          :ع صعوبة استمرار التوسّ    ً -٢
فهذه ليـست مـسألة   . في المستقبل القريب كما أن هذا التوسيع سيتم مرحلة مرحلة 

إلاأنه في المدى الطويل سوف تواجه المنظمـة ضـغوطاً          . ملحة بالنسبة للمنظمة  
ن الناحية العملية فإن استمرارانضمام     فم. متزايدة نحو التوسيع من الداخل والخارج     

فهذا التوسع ربما يكون لديـه      ،  أعضاء جدد للمنظمة ربما يؤدي الى مشاكل جديدة       
فالمنظمة من المحتمل أن  يتوسع نطاقهـا الـى          . خاصية قوية للجغرافيا السياسية   

المناطق المحيطة حيث توجد منغوليا وتركمنستان وإيران وأفغانستان وأذربيجـان          
  .جيا وباكستان والهند وجور

 المدى الطويل فإن كل تلك الـدول لـديها إمكانيـة     وعلى من الناحية النظرية  ف
فإن انضمامهم  ،  إلا أنه بسبب عوامل داخلية وخارجية     . لتصبح أعضاء في المنظمة   

 يـسبب أو  انـضمامها فبالنسبة لمنغوليا فـإن  . للمنظمة ربما يسبب مشاكل متماثلة    
إطار المنظمة حيث أنها لاتواجه تهديدات مـن محـاور          يستدعي نزاعات عدة في     

مون التعاون الامنـي فـي      لذا فان انضمامها ربما يغير دلالة أو مض       ،  الشر الثلاثة 
بالنسبة لتركمنستان فهـي    . )وهذا لايعني أن هذا التغيير غير مرغوب به       (المنظمة  

بع سياسة  لها ظروف قريبة لظروف الدول الاعضاء في المنظمة فهي من ناحية تت           
لذا فهي لـم تعبـر عـن        . حيادية ومن ناحية أخرى فإنها تتبع موقف انظر لترى        

رغبتها في الانضمام للمنظمة أما انضمام  باكستان فربما يفتح الباب أمام تناقضات             
حادة في إطار المنظمة بينما انضمام الهند ربما يجعل الاخيـرة صـنيعة للنـزاع               

أما بالنسبة لكـل  .  إيران ربما يكون عملية صعبة  أما انضمام .  الباكستاني –الهندي  
من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان فإن اتجاه المنظمة نحو القوقاز هو اتجـاه هـام              
والذي لابد لتحقيقه من توافر عدد من المتطلبات منها رغبـة تلـك الـدول فـي                 

  .الانضمام للمنظمة 
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ليمية للتعـاون فـي     منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إق     :  الضغوط الخارجية  -٣
وقد جذب إنشاؤها وسوف يستمر في جـذب انتبـاه بعـض            . منطقة آسيا الوسطى  

لذا فان تطوير المنظمة سـوف يواجـه        .القوى الكبرى وبعض المنظمات الاقليمية      
عدداً من الضغوط الخارجية والتي ليس من الاكيد أنها ستكون مباشرة وشديدة لكن             

التعاون في المجالات السياسية والامنية مع      من المحتمل أن تظهر في صورة طلب        
فعلى سبيل المثال ربما تثير الولايات المتحدة الامريكية وحلـف النـاتو            . المنظمة

موضوع التعاون مع المنظمة في آسيا الوسطى وهو مـا سـيثير تحـديا خاصـا                
فمن الصعب عليها تنسيق وضعها وتطبيق سياسة مـشتركة فـي هـذه             . للمنظمة
  .القضية 

  تطور منظمة شنغهاي للتعاون : عاً راب

ما هو الطريق الذي ستتبعه منظمة شنغهاي للتعاون في التنميـة ؟ ومـا هـو                
بـصورة  . نموذج التنمية الذي ستطبقه ؟ هذه أسئلة هامة للمنظمة الوليـدة حـديثاً            

علـى  و. اساسية يعتمد تطوير المنظمة على رغبة وإمكانيات كل الدول الاعـضاء          
د تستخدم خبرة الاتحاد الاوربي والاسيان والمنظمـات الاقليميـة          الرغم من أنها ق   

إلا ان منظمة شنغهاي للتعاون سوف تصر بصورة أكبر على طريقهـا            ،  الاخرى
فهي لديها خصائص مميزة مختلفة عن المنظمات الاخـرى         . الاتنموي الخاص بها  

 الاكبـر   فالصين هي . كما أن الدول الاعضاء بها مختلفة تماما عن بعضها البعض         
من حيث عدد السكان وروسيا هي أكبر دولة من حيث المساحة أما بـاقي الـدول                

   . الاعضاء فهي دول صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها بضعة ملايين

نشأت منظمة شنغهاي للتعاون بالاساس لحل قضايا الحدود وبالتـدرج انتقلـت       
ن الامني مع التعاون    المنظمة لتصبح منظمة تعاونية سياسية عامة فهي تكمل التعاو        

فمنظمة شنغهاي تقع   . فمفهومها للامن مختلف عن المفهوم العام للامن      . الاقتصادي
وتحل قضايا خاصـة وتطبـق وسـائل        ،  وتواجه موقف خاصاً  ،  في منطقة خاصة  

ومبادئها الحاكمـة وروحهـا     . وقد أخذت تتشكل بعد نهاية الحرب الباردة      . خاصة
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 بوضوح عن المزاج الفكري للحرب الباردة       أيضا تطور مدرسة خاصة بها تختلف     
كل هذه العوامل جعلت المنظمة تطور بناء على خصائـصها المميـزة وتـشكل              .

وهذا النموذج ليس معداً سلفاً أو جاهزاً لكنه يحتـاج  ، نموذجها الخاص في التطوير   
إلى أن يتم السعي إليه في إطار عمليتها للتنمية والذي من الممكن أن يتحسن مـع                

  . حتياجات والامكانيات العمليةالا

تاريخ منظمة شنغهاي للتعاون قصير وعمليتها للتطوير سوف تكـون خطـوة            
أما باقي المنظمات الاقليمية الناجحة في العالم كالاسيان والاتحاد الاوربـي           ،خطوة

لذا فهي مازالت منظمة صغيرة عمريا وفـي        . فلديها تاريخ يبلغ خمس سنوات فقط     
وهـذا يعتمـد   ، تطوير المنظمة جهودا طويلة المدىوعليه يحتاج . مراحلها الاولية 

لـذا فـإن    . على ما اذا كان التعاون في إطار المنظمة سوف يتم تطويره وتعميقه           
  .تعميق التعاون هو الطريق الاكثر أهمية لتثبيت أركان المنظمة

والآن يجب أن يكون للمنظمة قواعدها المحددة كما يجب أن يكون لكل الـدول              
وبالنظر الى طبيعة منظمة شنغهاي للتعـاون       . الاعضاء حقوق والتزامات متماثلة   

فان أعضاءها مختلفون تماما في قدرتهم وظروفهم الداخليـة ويجـب أن يوجـد              
وبوجه عام فلا ينصح أن يكون للمنظمة قيود صارمة لكن      . بالمنظمة روابط ملائمة  

نظمـة يغطـي مجـالات عـدة        والتعاون في إطار الم   . لابد من أن تتسم بالمرونة    
وبنـاء علـى الامكانيـات      . كالسياسة والامن والاقتـصاد والجوانـب الانـسانية       

والاحتياجات العلمية فان المنظمة يمكن أن تكون مقيدة في بعض المجالات ومرنة            
في مجالات أخرى لذا فتنظيم منظمة شنغهاي للتعاون لابد أن يتـسم بالديناميكيـة              

فوظائفها . الى وظائف المنظمة فإنها يجب أن تكون ديناميكية       وبالنظر   .)٢٨(الشديدة  
الاساسية هي أمن الحدود والتعاون الاقليمي والتعاون الاقتصادي وربمـا تظهـر            
وظائف جديدة في المستقبل ومع هذا يجب تطوير وظائف المنظمة لتغطي مجالات            

ظيم وظائفهـا   أن تطوير منظمة شنغهاي للتعاون سوف يقود بالتاكيد الى تع         . أوسع
تدل خبرة الممارسـة بالنـسبة      . وهو سوف يحسن دورها وأهميتها بالنسبة للصين      
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للمنظمات الاقليمية والدولية على أنه من الصعب الجمع بـين الوظـائف الامنيـة              
  . والوظائف الاقتصادية

لذا فلو ان منظمة شنغهاي للتعاون استمرت في التوسع في عـضويتها فإنهـا              
ومن أجل حلها فإن المنظمة يمكن أن تكون لديها سلتان ، معضلةسوف تواجه هذه ال

لمجـال الاقتـصادي    ل : والثانيـة  ؛ للمجال الأمني والسياسي   : واحدة ؛للدول الجديدة 
كل دولة عضو تستطيع أن تشارك في أنشطة سلة واحدة بناء علـى             و. والإنساني

لمستويات الفردية  يمكنها أيضاً قبول أعضاء جدد بناء على ا       و ، بها ظروفها الخاصة 
يجعـل قبـول    مـا   وهذا  . ومتطلبات كل سلة ولن تستطيع أن تحقق كل المتطلبات        

   . مبدأ التوسع أكثر مرونةوأعضاء جدداً أسهل 

  الخاتمــة
في ختام هذا البحث يبدو جلياً إن منظومات التعـاون الإقليمـي وفـي ظـل                

ددة وأنها فـي نهايـة      المتغيرات الدولية أصبحت تقوم بمهام وعمليات تكاملية متع       
ومنذ انهيار نظام القطبية الثنائيـة      . المطاف تتمتع بديناميكية ايجابية ومستقبل واعد     

لأبعاد والوحدة على   والأحداث الدولية التي أعقبته تجلت ضرورة التعاون المتعدد ا        
وقد إلقيت أعباء ثقيلة على منظومات التعـاون الإقليمـي للقيـام             ،أساس جديد ما  

 في إيجاد التكامل بين الدول الأعضاء في هذه المنظومات على الرغم من             بواجباتها
صعوبات التكامل لقد توصلنا إلى نتيجة من خلال هذا البحث مفادها إن الذي يجعل              
التكامل ذا جاذبية بالنسبة للدول المنضوية تحت لواء منظومات التعاون الإقليمـي            

  :يعود إلى الأسباب التالية

الدول هو عامل هام في ضمان أمن واستقلال غالبية الـدول           إن التعامل بين     -١
 .الأعضاء في هذه المنظومات 

يعتبر التقارب الجغرافي والظروف التاريخية للمعيشة المشتركة عاملاً رئيسيا          -٢
في إنشاء هذه المنظومات وديمومة استمرارها مستقبلاً علـى الـرغم مـن             

 . الظروف والمتغيرات الدولية المتسارعة
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ل التعاون الواقعي في وجود علاقات سياسية واقتصادية وأحياناً عسكرية          يتمث -٣
والتبعية المتبادلة في مجال الطاقة والمواد الخام والنقل والبنية التحتية          ،  وطيدة

 . المشتركة لحد كبير

خاصة في دول آسيا الوسطى     ( ضعف قدرة سلع بعض دول هذه المنظومات         -٤
لمنافسة في الأسواق الغربيـة واعتمادهـا       على ا ) وكومنولث الدول المستقلة    

على السوق الداخلية الموحدة والمشتركة وهذا يعتبر الحجة الأساسية من اجل           
 .تفهم أهمية الوحدة الاقتصادية وتشكيل مجال اقتصادي موحد 

يمكن الإدراك إن منظومات التعاون الإقليمي هي أداة هامة لمقاومة الإرهاب            -٥
ة الجنسيات والهجرة غير الشرعية وتجارة الـسلاح        الدولي والجريمة المتعدد  

 . والمخدرات

 . مراعاة ضرورة ضمان الأمن الوطني والجماعي بصورة مشتركة -٦

ينبغي الاستفادة بشكل فعال أكثر من الآليات الموجودة في هذه المنظومـات             -٧
وفي هذا . "الردع والتوازن " خاصة وان البعض منها كونت ما يشبه منظومة 

وفي الوقت نفسه   ،  جب أن يتواصل الرهان في المستقبل القريب عليها       السياق ي 
 . يجب تنشيط التعاون الاقتصادي
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  الهوامش
هاني الياس الحديثي، منظومات التعاون الاقليمية في آسيا، مجلـة دراسـات            . د -١

   .٥٨، ص١٩٩٨، ٤أستراتيجية جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، العدد 
 ٥٩المصدر نفسه، ص -٢
ميل مطر وعلي الدين هلال، ضرورات الاصلاح بعد نصف قـرن، مركـز             ج -٣

 . ٢١٣ ،٢١٢، ص ١٩٩٦دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
ناصيف يوسف حتي، العرب وثورة التناقضات في المفاهيم القومية والاقليميـة            -٤

  .١٠، ص ١٩٩٥، ١، ت٢٠٠والعالمية، مجلة المستقبل العربي، العدد 
 . ٢٥٤ هلال، مصدر سبق ذكره، ص جميل مطر وعلي الدين -٥
٦- Richard Roseerance , Regioalism and the postcold warefare 

,International journal summer, 1991, p.373. 
 . ٢٥٥جميل مطر وعلي الدين هلال، مصدر سبق ذكره، ص  -٧
  .٦٠هاني الياس الحديثي، مصدر سبق ذكره، ص . د -٨
 ٦٠المصدر نفسه، ص  -٩
  .٦١،ص المصدر نفسه  - ١٠
 .٦٢المصدر نفسه، ص  - ١١
  .١٠ناصيف يوسف حتى، مصدرسبق ذكره، ص  - ١٢
 خليل الحديثي، النظام الدولي الجديد وأصلاح الامم المتحدة، مجلة العلوم - ١٣

   .٥١- ٥٠، ص ١٩٩٤، ١٢السياسية، السنة الثامنة، العدد 
١٤ - Richard Roseerance ,op.cit,p.373. 
١٥ - Ibid,p374. 
  .٦٠كره، ص ناصيف يوسف حتي ،مصدر سبق ذ - ١٦
  .٩المصدر نفسه ص  - ١٧
 . ١٠المصدر نفسه، ص  - ١٨
جميل مطر وعلي الدين هلال، النظام الاقليمي العربي، دراسـة فـي العلاقـات          - ١٩

 ٢٢، ص   ١٩٨٦ ، ٥السياسية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط       
. 
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خليل اسماعيل الحديثي، الوسيط في التنظيم الدولي، مطبعـة جامعـة الموصـل             - ٢٠
 . ٣٣٧، ص ١٩٩١

محمد السيد سليم، العرب فيما بعد الاتحاد السوفيتي، مجلة السياسة الدولية، العدد             - ٢١
  .١٥٠، ص ١٩٩٢) أبريل ( ، نيسان ١٨٠

  .١٥١المصدر نفسه، ص  - ٢٢
٢٣ - WWW. Xinhuanet ,com 2007-10-07. 
يجـب ان   (( تنص المادة الرابعة والخمسون من ميثاق الامم المتحدة على انـه             - ٢٤

س الامن على علم تام بما يجري من الاعمال لحفـظ الـسلم والامـن               يكون مجل 
)). الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات اقليمية او ما يزمع اجراؤه منها           

وقد جرى العمل على الابلاغ الملااحق لمجلس الامن بما تم فعلا مـن اعمـال               
 محمد . د: وعدم اخطاره بنية القيام بها فعلاً، انظر 

، الاسـكندرية   ٩مي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية الامم المتحدة، ط           سا - ٢٥
  .٢٤٠، ص ٢٠٠٠

26- http:// www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read156.htm 
27- http:// www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read156.htm 
28- http:// www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read156.htm 
29- http:// www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read156.htm 
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  المصادر
  :الكتب: أولا

مركز ، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن      ،  جميل مطر وعلي الدين هلال       -١
  .١٩٩٦، بيروت، دراسات الوحدة العربية

دراسة في العلاقـات    ، الإقليمي العربي النظام  ، جميل مطر وعلي الدين هلال       -٢
   ١٩٨٦، ٥ط، بيروت، راسات الوحدة العربيةمركز د، السياسية العربية 

مطبعـة جامعـة    ، ظـيم الـدولي   الوسـيط فـي التن    ،  خليل إسماعيل ألحديثي   -٣
  ١٩٩١،الموصل

 ، ٩ط، قانون المنظمات الدولية الأمـم المتحـدة        ، محمد سامي عبد الحميد   . د -٤
   ٢٠٠٢،الإسكندرية 

  :الدوريات : ثانيا

مجلـة دراسـات    ، منظومات التعـاون الإقليمـي      ، هاني الياسي ألحديثي  .  د -٥
   ١٩٩٨، ٤العدد ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، إستراتيجية 

، مجلة السياسة الدوليـة   ، العرب فيما بعد الاتحاد السوفيتي      ،  محمد السيد سليم     -٦
   ١٩٩٢) لابري(نيسان ، ١٨٠العدد 

العرب وثورة التناقضات في المفاهيم القومية والإقليمية       ،  ناصيف يوسف حتي     -٧
دراسـات الوحـدة    مركـز ، ٢٠٠العـدد  ، مجلة المستقبل العربي، والعالمية 

   ١٩٩٥تشرين الأول ،العربية

  المواقع الالكترونية:ثالثا
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